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Abstract 
 

Discourse in Ibn Jinnī revolves around multiple forms of 

subjectivity, which the author presents within the context of 

linguistic argumentation in his book Al-Khaṣāʾiṣ, in the chapter 

entitled “On the Convergence of Meanings Despite the Diversity of 

Origins and Forms.” This is achieved through various linguistic 

techniques, the study being limited to one of these discourse 

techniques, namely the principle of subjectivity, which he embeds 

in certain morphological forms that he employs in his discourse. 
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 مقدمةال
استراتيجية من استراتيجياته لكشف عن مبدأ من مبادئ الخطاب، و ادارت هذه الورقات حول 

رفيّة في تشكل و  المتبعة، هو مبدأ الذاتية في الخطاب اللغوي، وكيف تمحورت بعض الصيغ الصَّ
الخطاب، وجاء مجال تطبيقه عند عالم من العلماء الأفذاذ والذي يتمتع بقدرة ذهنية قوية في صوغ 

مشاركة المتلقي ة، تقترب أحياناً من روح الجدل والاستدلال؛ و ريقة علميالخطاب اللغوي وتشكله بط
في صناعة الخطاب؛ كلُّ ذلك  لتعضيد آرائه بكلِّّ ما هو متاح عنده من مخزون منطقي فكري 

رفيَّة و الصوتية والدلالية جميعها وغير ذلك.   لغوي يشمل مستويات اللغة النحوية و الصَّ
رفيَّة في إستراتيجية الخطاب عند ابن جنيّ في كتاب  تمحورجاء البحث بعنوان ) الصيغ الصَّ

مبدأ الذاتية مثالًا (، عبر  -الخصائص ) باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني 
هي ) الخطاب ، الاستراتيجية ، و مبحثين، الأول تناول التعريف بمصطلحات البحث الأساسية 

 عن التعريف بالفضاء الذي انبثق منه الخطابَ عند ابن جنيّ .  استراتيجية الخطاب (، فضلاً 
قي المعاني على اختلاف الأصول "باب في تلا أمّا المبحث الثاني فكان )مبدأ الذاتية في

ب(، وكيفية و  المباني"(، بيّنتُ فيه مفهومَ الذاتيةِّ ، وأنواعَ الذوات المنبثقة عن ذات المتكلم )المخاطِّ
رفيَّة في الخطاب اللغوي.  القيام بتوظيف بعض  الصيغ الصَّ

 المصادر . ج البحث، ثمَّ  قائمة الهوامش، و ثم جاءت الخاتمة، التي تضمنت نتائ
 التوفيقومن الله العون و 

 ) الستراتيجية ،الخطاب ،  استراتيجية الخطاب (/ المبحث الأول
البحث تعريف الاستراتيجية، ها قبل الدخول في غمار التفتيش و من الأمور التي يجب تبيان

فحينما يقوم الفرد منا بأعمالٍ كثيرةٍ في حياته يرمي إلى تحقيق أهدافه، فهو لا يستطيع أن يمارس 
هذه الأعمال خارج نسق المجتمع الذي يعيش فيه؛ لذلك فهو يتخذ طريقة معيّنة تمكنه من مراعاة 

 من تحقيق هدفه ثانياً. الأنساق التي تؤطر عمله أولا، أي عناصر السياق وتمكنه
إنَّ تتنوع الأعمال التي يقوم بها الإنسان بين أعمال ثقافية واجتماعية وتجارية ولغوية، يؤدّي هذا 
التنوع إلى تعدّد طرق إنجازها؛ فالإنسان ينجـز تلك الأعمال في سياق اجتماعي تؤثر فيه عناصر 

 معينة.
بالاستراتيجيات، وتعدّد تلك الاستراتيجيات بتعدّد ويمكننا أن نصطلح على هذه الطّرق 

الظروف المحيطة بها، فهي تختلف من سياق إلى آخر؛ و تغير بعض تلك العناصر يؤدّي إلى 
هي الطريقة التي يعمد إليها الفرد  تغير في الاستراتيجية المحددة في تحقيق الهدف، فالاستراتيجية

عمّا سواها، وبعبارة أدق هي : ))خطة في المقام الأول  في صياغة أفكاره وطرحها منتقاة مختلفة
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، فبعد أن تتبلورَ الأفكار في الذهن، يقوم الكاتبُ بترتيبها منطقياً (1)للوصول إلى الغرض المنشود ((   دراسة استطلاعية

وبناء على ، ثمّ تبدأ عملية انتظام تلك الأفكار في شكلها الكتابي على وفق الخطة المنتقاة مسبقاً ؛ 
راتيجية هي عبارة عن إعداد خطّة في المقام الأول يهدف منها الوصول إلى الهدف هذا فإن الاست

المرجوّ، وبما أنها خطة فإنها تعتمد على أساسين : الأساس الأول : التخطيط الذي يتحقق في 
المستوى الذهني، والثاني هو الأساس المادي الذي يتجلَّى في الاستراتيجية المنجزة، ويرتكز 

 هما على منجز العمل، فهو الذي يحلّل السياق ويخطّط لفعله.الأساسان كلا
ل لا ينتج خطابه متناسياً عناصر السياق، فلا خطاب يكتمل من  أمَّا الخطاب فإنَّ المرسِّ
غـير أن يدخل في سياق معيّن، و لا يكتمل الخطاب إذا لم يكتمل استعمال العلامات المناسبة، فقد 

لُ اللّغةَ أو قد يستعمل بعض العلامات غير اللغوية، فالتواصل بين الناس لا يقف  يستعملُ المرسِّ
عند حـدِّ  اللّغة، بل تستعمل بكيفيات منظّمة ومتناسقة تتناسق مع عناصر السياق، ويمكن أن نطلقَ 
على هذا التنظيم بـ )استراتيجية الخطاب(، ويمكن القول أنَّ الخطاب المستعمل يجب أن يكون 

ل اختيار الاستراتيجية المناسبة خطاباً مخطّطاً ل ه بصفة شعورية مستمرة؛ لذلك يجب على المرسِّ
التي تمكنه من تحقيق هدفه والوصول إلى مقصده، ويتدخل في ذلك عناصر السياق الأخرى 
ل مع غيره بالخطاب عن طريق  )الاجتماعية( في تحديد استعمال اللّغة، ولكي يتواصل المرسِّ

يه أن يمتلك القدرة الكافية في تأدية الخطاب و هي ما تسمى بالكفاءة، استراتيجية معيّنة يجب عل
وهذه الكفاءة تفوق كفاءته اللّغوية ليتمكن عبرها من تحقيق ذلك، ويمكن تسمية هذه الكفاءة بالكفاءة 

 التّداولية .
 الكفاءة التداولية 
ها اللغة الطبيعية، و ية لدى مستعمل هي أنساق متعدّدة متآلفة، وتتألف القدرة التواصل  قد عـدَّ

 هي :فان ديك( من خمس كفايات و )
هي ملكة لغوية يتمكن مستعمل اللغة عن طريقها إنتاج عبارات لغوية وتأويلها  الكفاية اللّغوية :-أ

 في مختلف المواقف. 
وهي ملكة منطقية يستطيع مستعمل اللغة عن طريقها أن يزود بمعارف  الملكة المنطقية: -ب

 أخرى تعينه في الاستدلال المنطقي اللغوي.
وهذه الملكة تتكون من المخزون المعرفي الذي يمتلكه مستعمل اللغة، فهي  الملكة المعرفية: -ت

 ليها .رصيد لإضافي معرفي يتيح لمستعمل اللغة توظيف تلك المعارف حين الحاجة إ
هذه الملكة تختص بإدراك المحيط الخارجي لمستعمل اللغة، فبوساطتها تمكن  الملكة الإدراكية:-ث 

 مستعمل اللغة من إنتاج و فهم العبارات اللغوية في المحيط الخارجي .
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تمكن هذه الملكة مستعمل اللغة من استعمال المبادئ الاجتماعية وتوظيف  الملكة الجتماعية: -ج
 ت اللغوية في المناسبات التواصلية المراد تحقيقها.العبارا

ومن هنا ندرك أن استراتيجية الخطاب هي نتيجة تصنعها الكفاءة التّداولية؛ لذلك نلاحظ   
التفاوت بين الناس في مستواها، ويتضح ذلك في قصور البعض عن التعبير عن مقاصدهم في 

 . (2)حين يوفق البعض الآخر
أمّا الخطاب فقد نبتعد فيه عن كلِّّ التعريفات التي جعلته و النص واحداً، فقد  عُرِّفَ : )) كل 

، و قيل عـن مفهوم الخطاب :  (3)((منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصوداً مخصوصاً 
الباحث قد عالج و ،  (4)شكل وحدة تواصلية قائمة الذات (()) يعدّ خطاباً كلُّ ملفوظ/ مكتوب ي

مصطفى الحسناوي في بحثه الموسوم ) رؤى المحدثين في مفهوم الخطاب ( مشكلة  الآراء التي 
النص مفهوماً مترادفاً المكتوب، فضلًا عن عـدّ الخطاب و تأرجحت في عدّ الخطاب بين  المنطوق و 

المكتوب و  ق أو مفهومين متغايرين، وأتفق و الباحث في رأيه الذي جعل الخطاب  )) شاملًا للمنطو 
من ثمَّ فإنَّ النص المكتوب هو شكل من أشكال الخطاب ؛ لأنَّ الكتابة هي التي تعيد صياغة ... و 

الخطاب الشفوي أو التي تستعيد أسلوبه التعبيري و أغراضه ؛ إذ بها يتمُّ تثبيت الخطاب الشفوي 
 .(5)فتصبح الكتابة هي التجلي الكامل للخطاب (( 

بين الاستراتيجية والخطاب في إطار تعريف المصطلح؛ فاستراتيجية  أمَّا إذا أردنا الجمع
الخطاب هي عملية ذات وجهين متلازمين، فهي عملية ذهنية في مرحلة إنتاج الخطاب الأولى، 

وبوصف الخطاب تجسيداً لها وهي المرحلة التالية، التي لا تتضح إلا بالتلفظ ؛ لذلك يعـدُّ الخطاب  
 عينة يمرُّ في تكوينه بثلاث مـراحل :نتيجةً لاستراتيجية م

أولها : إدراك السياق الذي يجري فيه التواصل بكل أبعاده المؤثرة: وهي عملية ذهنية تفكيرية، 
ل قبل إنتاج الخطاب على  وتنحصر هذه المرحلة في مجموعة من الأسئلة الذهنية التي يسألها المرسِّ

 ؟ أين؟ كيف؟ (   وفق  كفاءته التداولية مثل: ) من؟ ماذا؟  متى
ل به والمعارف المشتركة بينهما.  إذ تشير أداة الاستفهام من؟: إلى المرسَل إليه وعلاقة المرسِّ

 قوله : ماذا؟ يشير إلى الهدف من إنتاج الخطاب الموجه إلى المرسل إليه . و 
 طاب . كذلك : ) أين ( تشير إلى المكان والعناصر السياقية المختلفة التي تكوّن عبرها الخو 

ل إلى المرسَل إليه . ه من المرسِّ  أمَّا قوله: )متى( فيشير إلى الزمن الذي يحتويه الخطاب الموجَّ
ومجرد النطق بـ ) كيف( : يدرك المتأمّل أنَّها سؤال عن كيفية الخطاب، وهنا يتمحور السؤال عن 

ل للوصول إلى الهدف المنشود من خطابه .  الاستراتيجية التي يتبعها المرسِّ



 

118 
 

 2026( حزيران/ 67السنة: واحد وعشرون / العدد )                                رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
أمَّا المرحلة الثانية للخطاب فيمكن تحديدها بالعلاقة بين السياق اللغوي والعلامة المستعملة    دراسة استطلاعية

 فيه، ليتمَّ عن طريق ذلك اختيار الاستراتيجية التي تلاءم الخطاب .
نخلص من ذلك أنَّ استراتيجيه الخطاب : هي الخطة المتبعة في صياغة الخطاب سواء 

-بل هو منبثق عنها  -هذا الإجراء أكثر التصاقاً حدٍّ سواء ، و نه أم المكتوب على المنطوق م
بالعمليات التي يقوم بها الذهن أولًا قبل أن تنتقل إلى بقية الحواس فتصبح شيئاً مادياً منطوقاً أو 
مكتوباً ، فضلًا عن السمة التواصلية التي تمنحه بُعداً شمولياً يجعله يبتعد عن )) معيار الحجم من 

الخطاب حيث أصبح من الممكن أن يعد خطاباً نص كامل أو جملة أو مركب أو ما أسميناه تحديد 
؛ لأنّ التواصل قد يفاد من كلّ ذلك، و قد ابتعدت عن التعريفات اللغوية للخطاب؛ (6)شبه جملة ((

 . (7)لأنّها قد استفاض بها الباحثون كثيراً 
لذي مثله ابن جنيّ  في الخصائص؛ وذلك إنَّ مدار البحث يتَّجه هنا نحو الخطاب اللغوي ا

المباني( مركزاً فيه قي المعاني على اختلاف الأصول و عن طريق الباب الذي تضمن محور) تلا
وما على مبدأ الذاتية في الخطاب اللغوي ، من ذلك نتبين الفضاء الذي انبثق منه هذا الخطاب، 

كيف صاغها من ة التي اختارها ابن جني، و الفكريما هي الاختيارات هي الكيفية التي ظهر فيها، و 
ما هي العناصر الذاتية التي مثلت لغة المكتوبة وكيفية تشكلها ، ولمن وجّه هذا الخطاب، و خلال ال

 خطابه؟. 
ب لغوي منبثق عن إنَّ الناظر لكتاب الخصائص لابن جنيّ يدرك من الوهلة الأولى أنَّه خطا

هذا السياق التواصلي له القدرة على تشكيل بنية حوارية منتجة ، تنبثق عنه فضاء تواصلي ، و 
الزمان الذي فقد مثّل ابن جني سياق المكان و الكيفية التي تشكل منها هذا السياق التواصلي ، 

انبثقت منه هذه المنظومة الخطابية خير تمثيل، وهذه المنظومة تتبع كفاءة العلامة الألسنية التي 
، فهناك عوامل عديدة قد وجّهت هذا الخطاب؛ ومن أهمها)) العلاقة بين (8) هذا الخطاب نتج عنها

، وما تمخض منها من بنية خطابية شكلت (9)الذات المتكلمة وعملية إنتاج الجمل أي المنطوقية ((
مجمل خطاب الخصائص، فمقدمة كتاب الخصائص تفصح عن ذلك ، فقد ألّفه ابن جني رغبةً منه 

ن أسئلة طرحت إليه ممن يتردد عليه من طلبة العلم وغيرهم، فهم يرتشفون من علمه، ليجيب ع
يلمُّ لقراءة هذا العلم بي ، ممن أنس و  وينهلون من معينه، إذ قال )) ثمّ إنّ بعض من يعتادني ،

الملاينة ، أن وأكثر الحفاوة و  ارتضي حال أخذه عنّي ، سأل فأطال المسألة ،و بصحبته لي ، 
الانصباب . فجمعت بين ما اعتقده وأوليه طرفاً من العناية و  لرأي في إنشاء هذا الكتاب ،امضي ا

استعنت الله على و  من وجوب إلى ما أوثره من إجابة هذا السائل لي . فبدأت به ووضعت يدي فيه،
 .  (10)استمددته سبحانه من إرشاده و توفيقه ... (( و  علمه ،
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هو بهاء إلى قطب من أقطاب الدولة أنذاك و دى هذا الكتاب فضلًا عن ذلك فأنّ ابن جني أه
لا بدّ أن يكون ابن جنيّ قـد حسب لهذا و  كذلك، (11)الدولة البويهي كما جاء في مقدمة الكتاب 

الأمر حسباناً و أعدّ له إعداداً، فلا شكَّ أن تكون تلك العوامل قد أثرت تأثيراً مباشراً على تشكّل 
البنية الكلية لخطاب الخصائص، وهذا واضح جليّ إذا ما تصفحنا البنية اللغوية الحصيفة التي 

بنية شكلية لغوية قائمة على مبدأ الانتقاء والاختيار تمتع بها خطاب الخصائص اللغوي في بناء 
فيه على المستوى التركيبيّ والصرفيّ و الصوتيّ ، يضاف إلى ذلك اختيار موضوعات الكتاب التي 

 تصل إلى أرقى ما جادت به عقلية ابن جنيّ، وليس هذا مجال البحث و التفصيل بها.  
 المبحث الثاني

 (12)المباني ( قي المعاني على اختلاف الأصول و مبدأ الذاتية في ) باب في تلا
قدرة اللغوي على أن يطرح نفسه ذاتاً داخل لغة اتية في الخطاب اللغوي يشير إلى إنّ مبدأ الذ

 الاستعمال التي مثلت حقله المعرفي والإجرائي. 
التي  فقد تمثل في الكيفية -وهو مجال البحث  -أمّا مبدأ الذاتية في الخطاب عند ابن جني 

اعتمدها ابن جنيَّ في سرد خطابه اللغوي عن طريق الذوات المتعددة التي شاركت ابن جني في 
العلوم الكامنة في ذهنه، المعارف و  صياغة هذا الخطاب، وقد عـبَّرَ عنها ابن جنيّ حين صياغته

هو لداخلي و ما يسمى بالتواصل اجعل لها استراتيجية معينة في إظهارها بشكل كتابٍ معتمداً على و 
، و لكي أبين تلك الاستراتيجية التواصلية (13)ما  ))  يكون فيه المتلقي و المرسل شخصاً واحداً (( 

إظهارها بشكلها اللغوي في خطاب الخصائص عن ات الكامنة في شخصية ابن جنيّ  و بين الذو 
على اختلاف الأصول  طريق الباب المسمى في كتابه الخصائص بـ ) باب في تلاقي المعاني

ل منها الخطاب اللغوي، والمباني ( ؛ ولبيان تلك الذوات المفترضة التي ساقها ابن جني التي تشكَّ
 فكانت على النحو الآتي : 

 ذات المؤلف المخاطِب  – 1
ب التي تمثلت في ابن جنيّ مؤلف الكتاب، و هذا النوع من الذات بيّنٌ   وهي ذات المخاطِّ

الأولى لقراءة الكتاب، فيقول مثلًا في هذا الباب ) هذا فصل من العربية حسن واضح منذ الوهلة 
، فصوت المؤلف  (14)ذلك أن تجد ... ( ويّ الدلالة على شرف هذه اللغة و كثير المنفعة، ق

واضح جليٌّ لا يحتاج إلى كثير من العناء لبيانه و تمييزه من بين الذوات التي سوف  (الكاتب)
ذلك أن تجد ( يدلُّ دلالة واضحة عن طريق اسم الاشارة فيما بعد، فقوله ) و  ها ابن جنيّ يوظف

هو المعني بإيصال المؤلف إلى المخاطَب )المتلقي( و )ذلك( الذي يدلُّ على توجيه الخطاب من 
 الأفكار إليه . 
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 ذات المخاطَب  – 2   دراسة استطلاعية

ب ، و  وهي ذات  ات يُوَجّه إليها فهذه الذينزلها منزلة المخاطَب ، افتراضية، يفترضها المخاطِّ
في أحيان أخرى تسأل، وابن جني يجيب عن رُّ أحياناً بما يقول ابن جني، و تقالخطاب فتسمع و 

ليس من اللازم أن يكون تعدد )) و ثرة واضحة عن طريق خطاب الخصائص،تساؤلاتها، وهي تكثر ك
ة القولية التي تسمح الأصوات في الخطاب ناجماً عن تعدد الفواعل، بل إنّ هناك بعض الأبني

لكي تعمد بعد ذلك إلى رفضه أو ر في النص ذاته بشكل غير مباشر و بإدخال متحدث آخ
هذا الشكل من الخطاب غير المباشر أو الافتراضي هو كلام الشخص مع نفسه ، و  ، (15)((تأييده

لغير كما لو أنه جرد يقول  الدكتور طه عبد الرحمن : )) إنَّ الذي يتكلم مع نفسه يُنزِّل نفسه منزلة ا
من ذاته الحقيقية ذاتاً اعتبارية ، فأقامها من ذاته الحقيقية ذاتاً اعتبارية، فأقامها من نفسه مقام 

(16)((المستمع
، فهذا الأمر يعود لدوافع تأليفية، منها تتعلّق بالمؤلف نفسه حتى لا يملّ السأم  

الأخرى تتعلق بالمتلقي نفسه، ف نفسه، و اب الموجود في المؤَلَّ الممل إلى نفسه عن طريق الإطنو 
 السبب نفسه .    و 

هذا ما وجدته عند ابن جني حين يعمد إلى استنطاق الخطاب عن طريق الذات المخاطَبة ، و 
قد وظَّف ابن جنيّ تقنيات لغوية متعددة، تمثلت تلك التقنيات في أسلوب عرضه لهذه الذات و 
 بالآتي :المخاطَب (، وقد جاءت في هذا الباب )

( فهذه الإشارات إلى ذات المخاطَب نلتمسها عن طريق  فتجدَه،  فتبحثَ ،  تجدَ ) أن   -أ 
 التوظيف اللغوي، فابن جنيّ قد وظَّف الفعل المضارع المبدوء بالتاء التي تدلُّ على المخاطَب، وهي

يرجع إلى : فلان يقولون في مدح الرجل  تراهممنها كذلك  )ألا تكثر في هذا الباب كثرة واضحة و 
يقولون : فلان كريم  تراهمقوله ) ألا و ، ( 17)يأوي إلى سداد و ثقة ( مروءة و يخلد إلى كرم و 

أنه يمسك ما تحته من  ترى أيضاً معنى المسك ... ألا  تجدُ كذا قو له ) و ، ومنه (18)( ...النجار
 تناظرهاو  تقابلهاو  تلاحظهاإلى تتالي هذه المعاني و  ترى منه ) أفلا و ، (19)جسم الإنسان ... ( 

، وكذلك يعمد ابن جنيّ إلى توظيف الإشاريات ) الضمائر ( للدلالة على المخاطَب وما (20)(...
تربطه به من صلات تضامنية ، يضاف إلى ذلك أحرف المضارعة التي تدلُّ على المخاطَب ، 

، تجد ،  ، ففي الفعل ) ترى (12)بين المتلقيلاقة الوثيقة بينه و حيث استعملها المتكلم لتأسيس الع
( ضمير مستتر تقديره ) أنت ( يعود على المخاطَب ) الافتراضي (، فتلك تلاحظ ، تقابل ، تناظر

 الإشاريات يطوعها ابن جنيّ لتأدية وظيفتها النحوية ووظيفتها التواصلية في آنٍ واحد .
 فاعجب  ء ذلك في قوله : )) من الإجراءات اللغوية كذلك  أنَّه استعمل فعل الأمر، وجاو  -ب 

، (23)تأنَ لجمعه(و  ،قوله ) فتفطَّن  لهو  ،(22)...(( سبحانه في أن طبع الناس على هذا للطف الباري 
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هذا ما لا يقبل الشكّ في أن فعل الأمر من الأفعال الداعية إلى التواصل بين طرفي الخطاب، فهو و 
هذه الذات هي الذات ات أخرى ، و ذ فعل موجه نحو المخاطَب، فالأمر يصدر من ذات إلى

 الافتراضية .  
الإجراء الثالث جاء عن طريق كاف الخطاب المتصلة بالظرف )عند( و كاف الخطاب و  –ج 

 .( 24)يشهد عندك بهذا المعنى ...(( و  تدل دلالة واضحة على المخاطَب، إذ قال : ))
طريق تقنيات لغوية معينة ، من  أمّا الإجراء الرابع فهو استعمال التفسير و التعليل عن –د 

رُ له، والجواب بطبيعة و كأنَّ سائلًا يسأل و  ذلك ) أي ( لتفسير ما قبلها من الكلام، ابن جني يفسِّّ
الحال لا بدّ أن يسبقه سؤال، والسؤال هنا مفترض من ذات افتراضية أيضاً، يعبر عنها ابن جني 

واب فقط ، ومنه قوله : )) وذلك كقولهم : عن طريق المجاوزة و الإختصار، فهو يقتصر على الج
من هنا يقع افتراض سؤال و  ،(25)خُلُق الإنسان( فهو ) فُعُل ( من خَلَّقت الشيء، أي ملَّسته ... (( )

تفسير عن طريق قوله تقديره  ) ما معنى خَلَّقت الشيء ( ، فجاء الالمخاطَب من غير إفصاح عنه و 
يدل عليها السياق التواصلي عـبر إجراءات لغوية معينة كما هو  ( ، فهذه تقنية خطابية)أي ملَّسته

قت  منها الطريقةو  هذه التقنية تكثر كثرة واضحة في هذا الباب و منها كذلك : ))و  مبين ، من طرَّ
 . (27)تضرب الإبل حول الناقة للحاق بها((أي ، ومنها أيضاً:))(26)(( ذلَّلته...الشيء ، أي وطَّأته و 

منها الضريبة و  يل فقد استعمل ابن جني )لام التعليل(، فقد وردت في قوله :))أمَّا التعل
، فالتعليل هنا بادٍ عن  (28)(( له الصورة المرادة . لتثبتَ ذلك أن الطبع لا بدّ معه من الضرب ؛ و 

من و (،  لتثبتَ مع الفعل المضارع المنصوب ) –التي تعدُّ من أحرف النصب -طريق لام التعليل
قوله  : )) ألا  –أعنى لام التعليل مع الفعل المضارع  –كذلك عن طريق الصيغة نفسها  التعليل

 الضرب ،و  الحتّ ،و  النحت ،و  النجر ،و  النجر ، أي الأصل ،و  تراهم يقولون : فلان كريم النجار ،
 قوي ،تليين الو  السلق ، كله التمرين على الشيء ،و  الغرز ،و  الخلق ،و  الطبع، و  النحز ،و الدق ، و 
 ، فقوله )ليصحبَ( مثل سابقه . (29)ينجذب((و  ليصحبَ و 

 ذوات الستدلل  – 3
هي ذوات متعددة يستمد ابن جني الحجة و الاستدلال منها على ما يقول وما يريد أن و 

يستدلَّ به، ومما يدلل على أنّها ذوات متعددة الصيغة التعبيرية التي جاء بها ابن جنيّ، إذ عـبَّرَ 
لغوية تدلُّ دلالة واضحة على ذلك عن طريق صيغ الجمع كما هو موضح بالآتي في ثنايا بصيغ 

يعدّ به ) مَن  يُستشهد بكلامه ( ، و  البحث إن شاء الله ، وتلك الصيغة تمثل محل الاستشهاد أعني
 هذا الإجراء أحد إجراءات الحجاج الذي يعمد إليه المؤلف لتعضيد خطابه و تقويته؛ لأنّ الحجاج

، إذ يقوم (30)من أهم الصفات التي يتحلَّى بها الخطاب )) بناء على أنه لا خطاب بغير حجاج ((
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يدور و  المؤلف بتنسيق الملفوظات عن طريقه داخلياً، فيبني بنية خطابه على الملفوظات نفسها،   دراسة استطلاعية

 . (31) حول المعنى المراد
أنّ المتكلم ليس طريق النقل )) و  ذات المتكلم عن إنَّ من أهم صفات تلك الذات أنّها تنبثق عن

، (32)ذاتاً ناقلة فحسب ، بل فيه ذوات فوقها يكفي لتبينها أن ندقق النظر في عملية النقل ذاتها (( 
ليس هذا فحسب بل هو في الحقيقة ينطق بكلام غيره كما )) هي حالة النصوص المقتطعة من 

 .( 33)الأدبية (( المؤلفين الذي يُحتجّ بأقوالهم أو يعتمد على سلطتهم 
منه و ))، ومنه كذلك قوله: ( 34): خُلُق الانسان(( قولهم: )) ذلك ك مثال ذلك قول ابن جنيّ و  

هي و : الطبيعة قولهم هو ) و قوله كذلك :)، و (35)في الخبر : قد فرغ الله من الخَل قِّ و الخُلُق (  قولهم
قول مَن  يحتج بعربيته عن طريق  ، في تلك الأمثلة يشير ابن جنيّ إلى(36)من طبعت الشيء((

قد يتبادر إلى الذهن أنَّ ابن جني في تلك و  اتصال الضمير )هم( الذي يدل على الجماعة القائلة،
هنا الضمير لا يدل على ذوات حاضرة ير الذي يدل على الغائبين )هم( و الأمثلة استعمل الضم
جني لتلك الذوات في حال الخطاب  لكن أقول إنَّ ما يعضد استحضار ابنو  مستنطقة في الخطاب،

كأنَّها مشاهدةٌ من قبله  اضحة على استحضاره لتلك الذوات و مجيئه بتركيب يدل دلالة و 
ب) ، هما يتفقان على تلك المشاهدةو  ومشاهدة كذلك من قبل الذات الثانية ) المخاطَب (، (،المخاطِّ

ع إلى في مدح الرجل فلان يرج ويمكن توضيح ذلك عن طريق قوله الآتي: )) ألا تراهم يقولون 
، و قوله كذلك : )) ألا تراهم يقولون : فلان (37)يأتي إلى سداد و ثقة (( مروءة ويخلد إلى كرم و 

، فتلك الذوات قد تكون مشاهدة من قبل المخاطَب بدليل لغوي ) تراهم ( (38)( النجر...و كريم النِّجاد 
به الرؤية بالعين الباصرة، ولا يمكن أن تكون )رأى( قلبية بمعنى ) عَـلِّمَ(؛ لأنَّ تركيب و والمقصود 

ينقل ذلك عنهم في جنيّ في ذلك يسمع ما نطقوا به و  ، وحال ابن( 39)الجملة لا يدلُّ على ذلك 
كلُّ هذه و  محل البرهنة و الاستدلال بدليل لغوي استنطقه النص عن طريق قوله :) يقولون (،

قد قام ، و الاجراءات اللغوية  المعقدة المتداخلة الأطراف يفترضها ابن جنيّ افتراضاً مؤسساً لخطابه
 البحث بتفكيك عناصر ذلك الخطاب و تحليله . 

 فضلًا عن ذلك فقد جاء خطاب تلك الذوات متنوعاً بأشكالٍ لغوية متعددة منها : 
عَل( المتمثلة بالفعل المضارع ال –أ  هو قوله : ) يقولون ( ، و متصل بواو الجماعةصيغة ) يَف 

 . (40)في موضعين 
صيغة ) فَعَل( المتمثلة بالفعل الماضي المتصل بواو الجماعة، وهو يكثر كثرة واضحة  –ب 

، (41)لتشديد معنى القوة ((  شددوهاالواو و  زادواكأنّهم و  في نحو ستة عشر موضعاً، من أمثلته ))
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ر لل قالوامنه كذلك )) كما و  ، ومن ألألفاظ التي جاءت  (42)الواو الزائدة (( فضاعفواسيء الخلق عَذوَّ
 في هذا الباب ) اشتقوا  قالوا ، كفّوا ، اخذوا (   . 

جاء اتصاله بالكلمة بأشكال متعددة تزيد على خمسة عشر الضمير المتصل ) هم ( : و  –ج 
ل(، و منه قوله : ))  : غلام رَط ل  قولهممثل الأول و موضعاً، منها ما جاء متصلًا بالمصدر ) قَـو 

، وجاء متصلًا في  (43) : رطَّل شعره إذا أطاله فاسترخى (( قولهمهو من جارية رطلة للينها . و و 
إخلاء الفعل من الفاعل لما دخله من  عندهمجاز و  وهو قوله : )) موضع آخر بالظرف ) عـند(

 .  (44)مشابهة حرف النفي (( 
 قالتعلى ذلك و  جاء بصيغة ) فَعَل( الفعل الماضي المتصل بتاء التأنيث مرة واحدة ))و  -د 

عن طريق  قد دلَّ على الذوات المتعددة، و (45)العرب : قلَّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيدٌ بالرفع ... (( 
 المسند إليه الفاعل )العرب(.   

وتلك الأمثلة مثلت كلامَ مَن  يحتج بكلامه، سواء إن دلَّ هذا كلام على كثيرهم أم قليلهم على 
حدٍّ سواء، إذ يعبّر ابن جني عن ذلك عـبر وسائل لغوية صرفية دلَّت على أسلوب الجمع بأشكال 

ت وكأنّها أمام عينيه يستنطقها ويسألها وهي تجيب جعل تلك الذواو لغوية متعددة كما هو مبين، 
تزوده بما يريد من كلام العرب الذي يحتج به؛ ليدعم كلامه بأدلَّة كافية يستعملها لإقناع تقول و و 

المخاطَب و تعزيز كلامه، و هذا المقام هو مقام استدلالي يعمد ابن جنيّ فيه لزيادة الفائدة المرجوة 
، موجهاً الخطاب (46) من الخطاب الذي يتلقّفه المتلقي ) المخاطَب(؛ لأنّه يثبتُ الأثرَ لإثبات المؤثر

توجيهاً مباشراً مما يجعل المخاطَب نفسه مشتركاً في العملية الخطابية كذلك، فهو ينظر إلى تلك 
الجماعة التي يحتج بكلامهم عن طريق توظيفات لغوية ) ألا تراهم يقولون( فالمخاطَب يراهم ويسمعُ 

ه ليس على وفق الرؤية الحقيقية لكنغ الخطاب؛ و كلامهم كما صرّح بذلك ابن جنيّ في مقام صو 
 المادية، إنّما هو عملية خطابية تواصلية افتراضية منسقة عن طريق بناء لغوي مخصوص . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

 2026( حزيران/ 67السنة: واحد وعشرون / العدد )                                رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
 الخاتمة   دراسة استطلاعية

انماز الخطاب عند ابن جنيّ في كتاب الخصائص ) باب في تلاقي المعاني على اختلاف 

لت عن طريق استراتيجيات الأصول و المباني ( من حيث )مبدأ الذاتية( أنّها ذاتية  متعددة، تشكَّ

الصوتي ، فأنتجت لنا ثلاثة أنواع، و  الصرفيّ ظامها النحوي و معينة وظَّفها ابن جني بلغة عالية في ن

هي : ) ذات المتكلم ( التي بدت واضحة منذ بداية و  الأولى تمثل الذوات المتعددة الافتراضية،

ات لغوية صاغها ابن جني ببراعة فذة كما هو مبين في قد مثلتها تقنيو ) ذات المخاطَب( و  خطابه،

ذوات متعددة وهي )ذوات الاستدلال( مثلت خطاب العرب الذي ساقه ابن جنيّ في ثنايا و البحث، 

الاحتجاجي ؛ ليستدل به الاستدلالي و كتابه عن طريق صيغ صرفيّة مخصوصة، وقد مثَّل الخطاب 

تعضيد على تعزيز و  نطق فيها كلامَ العرب ليكون شاهداً على ما يريد تقريره من أحكام لغوية، يست

 آراءه لإقناع المتلقي )المخاطَب( بها.  
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 الهوامش 
 . 92/  1استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي الشهري  (1)
ينظر : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية) بنية الخطاب من الجملة إلى النص( ، أحمد  (2)

 .  37 – 36المتوكل 
 .  215الميزان أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن ،اللسان و  (3)
 . 21الخطاب و خصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية و النمط ، أحمد المتوكل  (4)
، ) بحث( مجلة كلية التربية الأساسية  1160رؤى المحدثين في الخطاب ، مصطفى الحسناوي ص  (5)

 م . 2018، نيسان  38للعلوم التربوية و الإنسانية / جامعة بابل ، العدد 
 .24خصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة و البنية و النمط ،المتوكل الخطاب و (6)
و ما بعدها ، و لسانيات التلفظ  73طاب في النص القرآني ، لطفي فكري محمد ينظر : جماليات الخ (7)
جامعة أبي   ،محاضرات في تحليل الخطاب ، محمد ملياني، و  17الخطاب ، حمو الحاج ذهبية تداولية و 

 .   25بكر بلقايد ، الجزائر 
 .  71: الخطاب بحث في بنيته وعلاقاته عند ميشيل فوكو دراسة و معجم، الزواوي بغورة ينظر (8)
 المصدر نفسه الصفحة نفسها. (9)
 . 47/  1الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنيّ ، تح محمد علي النجار،  (10)
 . 48/  1المصدر نفسه  (11)
وي على الأمثلة جميعها التي سوف ، هذه الصفحات تحت 395 – 381/  1ينظر : الخصائص  (12)

 أستشهد بها في تطبيق مبدأ الذاتية ؛ لذا لن أنسب الشواهد إلى صفحاتها لئلا تتكرر الهوامش نفسها .  
، )بحث( مجلة  57أضواء على نظرية تحليل الخطاب في الفكر اللساني الحديث ، نعمان بوقرة   (13)

 م . 2017، صيف  29كة العربية السعودية ، العدد جامعة أم القرى / المملالعلوم الإنسانية ،
 . 381/  1الخصائص  (14)
 . 131بلاغة الخطاب و علم النص ، صلاح فضل  (15)
 . 214اللسان والميزان  (16)
 .  382/   1الخصائص  (17)
 .  383/   1المصدر نفسه  (18)
 .  384/  1المصدر نفسه  (19)
 .  387/  1المصدر نفسه  (20)
يات ، وتشكل أنواع الستراتيج16تداولية الخطاب ، حمو الحاج ذهبية ينظر :لسانيات التلفظ و  (21)

، )بحث( مجلة كلية الآداب و  85. حمدي منصور جودي ، الوسائل ، دالخطابية دراسة في الأهداف و 
 .  2017،جوان  21بسكرة العدد  –اللغات ، جامعة محمد خيضر الجزائر 
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 .  383/  1الخصائص  (22)   دراسة استطلاعية

 .  395/  1المصدر نفسه  (23)
 .  388/  1المصدر نفسه  (24)
 .   381/  1المصدر نفسه  (25)
 .  382/   1المصدر نفسه  (26)
 . 382/  1المصدر نفسه (27)
 . 382/  1المصدر نفسه (28)
 .   383/  1المصدر نفسه ( 29)
 . 213اللسان و الميزان ، طه عبد الرحمن  (30)
 .  146ينظر : التداولية أصولها و اتجاهاتها ، جواد ختام  (31)
 . 216اللسان والميزان، طه عبد الرحمن (32)
 . 127بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل  (33)
 .  381/  1الخصائص  (34)
 المصدر نفسه الصفحة نفسها.  (35)
 المصدر نفسه الصفحة نفسها.  (36)
 .  382/  1المصدر نفسه  (37)
 .  383/  1المصدر نفسه  (38)
 .  29 – 28/  2ينظر : شرح ابن عقيل  (39)
 .   383 – 382/ 1ينظر : الخصائص   (40)
 .  385/  1المصدر نفسه  (41)
 .  386/  1المصدر نفسه  (42)
 المصدر نفسه الصفحة نفسها .  (43)
 . 388/  1المصدر نفسه  (44)
 المصدر نفسه الصفحة نفسها .  (45)
 . 443 – 440محمد المصري  -ينظر: الكليات ، الكفوي ، تح : عدنان درويش  (46)
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